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"فصیلة الدم (C)" کتاب جدید للدکتور مهنَّد العصفور

نخیل نیوز /خاص



نخیل نیوز

3/2

کتاب "فصیلة الدم (C)" کتاب جدید للدکتور مهنَّد بن داود بن حمزة العصفور هو خلاصة تجربة مؤلفه  التطویر

 قصة الشغف التي حرَّکته وهو شابٌّ یافع، وأشعلت شغفه بالتفوق  المؤسسي، والتخطیط والإدارة، ملقیًا الضوء

الحیاة والتمیز فیها من خلال تحقیق طموحاته  أقصی تجلیاتها.

ویأتي عنوان الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  الأردن  64 صفحة من القطع المتوسط، ویضم ثلاثة

أبواب ومدخلاً ومقدمة وخاتمة.

 آن: "ثمَّة شریانٌ خفيٌّ یجري  مدخل الکتاب حول العنوان الذي یتسم بالجدة والطرافة  یقول مهند العصفور

عروق العُظماء، لا تُحدِّده معاییر الطب ولا تقیِّده سلالات الوراثة، ولکن تنبض فیه ذرَّات التحوُّل وتتشکَّل من جزیئاته

ملامح التغییر. نحن هنا نشیر إلی انتماءٍ حقیقيٍّ إلی جوهر المعنی یشبه تمامًا انتماء الحرف (C) إلی الکلمة التي لا تُبصر

إلا بها، وعمومًا فصیلة الدم (C) هي فصیلة قابلة للحقن  وریدك بشکلٍ مباشرٍ دون أي قلق".

ویتابع العصفور  مدخل الکتاب: "نتناول  هذا الکتاب نموذجًا حیا لصاحب هذه الفصیلة، وهو الدکتور مهنَّد بن داود

بن حمزة العصفور، أوَّل عُماني یحصُل  شهادة مدیر تغییرٍ معتمدٍ من مؤسَّسة (Prosci) الأمریکیة  عام 2013،

 السلطنة، وهذا ما یعکس إصرار نسل العصفوریین  انتشار الفکر الحدیث بإدارة التغییر  ٌوالذي کان له أثرٌ کبیر

تصدُّر المراکز الأولی ووضع بصمةٍ فارقةٍ  المجتمع".

وهو إذ ذاك یوضِّح کم کانت تجربته ثریة وجدیرة بالتدوین، ویراها رائدة  عالم التغییر، ویحفِّزنا الدکتور مهند العصفور

للمضيِّ قدمًا  تحقیق أهدافنا دون الالتفات إلی الظروف أو العراقیل التي تواجه کل إنسان  حیاته.

ویحکي لنا العصفور عن قصة الشغف التي تملکته  الباب الأول من الکتاب، إذ بدأت الشرارة الأولی لشغفه مع حضوره

برنامج "مدیر تغییرٍ معتمدٍ من مؤسسة بروساي  الولایات المتحدة الأمریکیة عام 2013"، والذي کان سببًا  إصراره

 استکمال دراسته الأکادیمیة وحصوله  درجة الدکتوراة، والتي حصل علیها  العام 2016م، والتي تناولت موضوع

"مواءمة التنوُّع الثقا لوکلاء التغییر وأثره  نجاح إدارة التغییر"، بعمق فلسفي. ویقول مهند العصفور حول ذلك:

"ومنذ ذلك الحین وأنا أبحر  عوالم هذا التخصُّص، ساعیًا لفكِّ ألغازه واستکشاف أبعاده، مکرسًا جهودي لتطویر فهمٍ

أعمق لأفضل الممارسات وتعزیز تطبیقاتها  الواقع. لم یکن هذا السعي فردیا، بل امتدَّ إلی تقدیم مساهماتٍ

مجتمعیةٍ متعدِّدةٍ، کإنتاج فیدیو توعويٍّ  منصَّة "إدلال" العمانیة، وتقدیم أوراق عملٍ غنیةٍ بالأفکار  مؤتمراتٍ

ومنتدیاتٍ محلیةٍ وإقلیمیةٍ، حیث یتقاطع الفکر مع التطبیق، وتتلاقی الرؤى لصیاغة مستقبلٍ أکثر وعیًا  هذا

المجال، فهي رحلةٌ علمیةٌ وعملیةٌ مستمرةٌ، باختصار هي رحلة حیاة".

و الباب الثاني یتحدث مهند العصفور حول مساره المهني، ویحکي قصة ملهمة تثبت کم کان مضطلعًا بالمسؤولیة

التي اختارها لنفسه وسط عدد من التحدیات التي واجهته، إذ وجد نفسه وجهًا لوجه أم السؤال المهم: "إذا لم ینجح

المشروع ونتجت عنه آثارٌ سلبیةٌ کبیرةٌ  الوزارة والقطاع ککل، هل أنت مستعدٌّ لتحمل المسؤولیة؟".

ویتابع مهند العصفور واصفًا حاله حین واجهه التحدي  مرأى ومسمع من جموع الناس: "لحظة صمتٍ ثقیلةٌ خیَّمت

 القاعة. کنتُ أسمع دقات قلبي بوضوحٍ، لکنني أدرکت أن هذه اللحظة هي مفترق الطرق بین أن أکون مجرد موظفٍ

یعبر دون أثرٍ، أو أن أتحمَّل وِزر القرار وأمضي  طریقٍ لا عودة فیه. نظرتُ إلی الحاضرین، ثم أجبت بثقةٍ تشوبها رهبةٌ:

نعم، سأتحمَّل المسؤولیة، لکن النجاح یتطلَّب دعم الجمیع لأن التغییر لا یُقاد بجهدٍ فرديٍّ، بل برؤیةٍ جماعیةٍ، ومع ذلك

بصفتي مدیر المشروع، فإنَّني أتحمَّل المسؤولیة کاملةً".

کان هذا الالتزام العلني بمثابة کسرٍ للحواجز، فقد تحوَّل المشروع من مبادرةٍ فردیةٍ إلی مسؤولیةٍ مشترکةٍ، وهنا تجلَّت

إحدى فرضیات إدارة التغییر: "المشارکة تصنع الالتزام".

واختار العصفور للباب الثالث عددًا من التجارب الشخصیة، و رأسه مشارکته  برنامج "من سیربح الملیون"، مع

الإعلامي جورج قرداحي، وکذلك تجربته مع سوق السمك، والتي اختار لها عنوان "مدرسة سوق السمك"، والذي یثیر به

شغف القارئ، والأکثر من ذلك حین یقرأ المشهد بکثیر من التأمل والنظرة الفلسفیة، فیقول العصفور: "رحلتي مع "مدرسة

سوق السمك" شکَّلت لي کنزًا معرفیا ضخمًا، فضلاً عن أنها هذَّبت نفسي، إذ لم تکن مُجرَّد تجربةٍ تعلیمیةٍ عابرةٍ، بل

کانت مُغامرةً ملیئةً بالمواقف المُلهِمة والدروس القیِّمة التي ترکت بصمةً لا تُنسی  مسیرتي. بدأتُ هذه الرحلة

قبل سنواتٍ عدیدةٍ، عندما قرَّرتُ الانخراط  هذا العالم الفرید، حیث یختلط صخب الحیاة الیومیة بحکمة التجربة
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وخبرات السنین  مشهد أعادني إلی البدایات  شاطئ صحم الجمیلة حیث ترعرعت بجوار السوق ونداءات الصیادین

وأصوات المراکب وأمواج البحر بزرقته الخلابة".

ویختتم العصفور کتابه بإقرار أهمیة التغییر  حیاة الإنسان قائلاً: "ختامًا فالتغییر لیس مجرد مرحلةٍ، بل هو أسلوب

حیاةٍ، وکُلٌّ منا یحمل فصیلة دم (C) بطریقته الخاصة، فقط إذا قرَّر أن یکون جزءًا من الحراك لا مجرد مُتفرِّجٍ علیه،

وتأکَّد أن رحلة التغییر تبدأ من الداخل، وإذا کان هناك ما یستحقُّ أن نعمل من أجله، فهو أن نُصبح أولئك الذین یصنعون

التغییر بدلاً من أن نکون مجرد ضحایا له، فلنحتفل بالتغییر، ولنکن معاول بناءٍ  عالمٍ لا یکتمل إلا بالتحوُّل المستمر.

لتکن أنت قائد التغییر الذي ترید أن تراه  عالمك".


